






 

  
ي  يا 

ة مفقودة بالأمر، لا أفهم الكثثر من الأمور، أجدت  .. حلقات كثثر إلهي أكاد أفقد عقلي
ي للتذكر تؤلم رأشي  

ّ خورشيد فحسب، أي محاولة مت 
 مضطرة لقبول ما يقصّه علي

ً
دائما

ي النهاية إلا تصديقه فيما يقول! 
 

 ف
ً
ا
ّ
 فأتراجع عن ذلك، ولا أجد بد

ً
ا  كثثر

  
  

ي الجديدة
ي لا أملك سواها الآن، وبدأت بالتعرف عليهم عن كثب،  تعايشت مع حيات 

الت 
فة الغرفة تطل عل  ي تتحسن ولم أعد مضطرة لملازمة الفراش، كانت سر 

بدأت صحت 
الحديقة الخلفية للقض، لاحظت وجود شخص ما يبدو أنه عامل الحديقة، عريض 

، ولا يصدر منه أي صوت عل
ً
، ضخم الجثة، لا يفتح فمه أبدا ه المنكبير 

ّ
 الإطلاق، حت  أن
إذا تحدث أي شخص إليه اكتف  بهز رأسه دون أن يتفوه بحرف واحد، كنت أراقبه وهو 

ي الوحيدة للتسلية بذلك المكان المقيت! 
ي كان وسيلت 

فت   يعمل من سر 
  

ي ليلة مظلمة أراقبه 
 

ي قبالة ذلك الرجل، كنت جالسة ف
فت   عل الجلوس بسر 

ً
تعودت يوميا

، بملل، رأيته يقتل شخ ي
 صوت 

َ
ح

ُ
يا حت  ب ص ما ويفصل رأسه عن جسده، صرخت بهتيسث 

 
ً
ركضت بسرعة رهيبة إلى الأسفل كي أخث  أي أحد بالقض عن ذلك المجرم، لم أجد أحدا

ما خلا القض من كل البسر  بطريقة غريبة، مثل المجنونة 
ّ
ي بتلك اللحظة وكأن

غثر طيف 
د: 

ّ
 أرد

ُ
 رُحت

ي أحدكم.. خورشيد أين أنت؟عامل الحديقة قاتل متوحش فليلحق -  ت 
  

ي بتلك البساطة؟ قررت 
، أين ذهب الجميع؟ كيف تركوت  ي

ي فقط هو ما يجيبت 
صدى صوت 

ه 
ّ
أن أذهب إليه وحدي وليحدث ما يحدث فلن أجعله يفلت بفعلته، لم أفكر لحظة بأن

ف بذلك!  ء أعث  ي
ي مثل ذلك القتيل، أنا متهورة بعض الش   من الجائز أن يصبح مصثر

  
  
ي أصطدم بحائط أث

ي الجنونية اصطدمت بالخادمة ماريا، شعرت أنت 
ي وسرعت 

ناء ركض 
، ملامحها مرعبة رهيبة، رداؤها الدائم الذي يشبه رداء الراهبات وعيناها الحادة   قاشي

كأعير  طائر البوم، ذلك الصليب الكبثر المتدلىي من عنقها، شفتيها الممتدتير  إلى الأمام 
 لك جعلها مخيفة بحق! عابستير  بصورة دائمة كل ذ

  
ي التلعثم العديد من 

، أصابت  ي
فت  ها عما رأيته من سر  ي برعب قبل أن أخث  ازدردت لعات 

 : ي النهاية، نطقت بصوت رخامي
 

ي أظن أنها استطاعت فهمي ف
 المرات لكت 

ي ناظلي عن الأمر. -
 لا تتحركي من هنا سأخث  سيدت 



 

  
 عل توارت عن أنظاري لبضع دقائق ثم من العدم ظهرت 

ّ
برفقة السيدة ناظلي وكأن

ت ركبتاي من الخوف،   ي واهث   بات قلت  ما تزايدت صر 
ّ
ي كل

بن مت  ما اقث 
ّ
رؤوسهم الشياطير  كل

 !
ً
ء أصبح من العار فعله بعدما أصبحنا كبارا ي

ي لأفعل ش 
 كدت افقد السيطرة عل مثانت 

  
ي فأعدت عل

يها ما رأيته بصوتها البارد العميق هتفت السيدة ناظلي متسائلة عما أصابت 
، بحذر شديد وقفت  ي

ي الذهاب معهما إلى الحديقة ليتبينا صدق حديتر
، أمرتت  ي

بعيت 
 ، ها هو ذلك الرجل وهو يقوم بعمله بشكل عادي كما 

ً
ي المرتعدة خوفا

خلفهن أراقب بعيت 
 !
ً
 اعتدته تماما

  
ي من ا

ء يدل عل ما رأيته بأم عيت  ي
 لأعل! لا أثر لقتل أو ذبح، لا أثر لدماء أو أي ش 

  
 ! ّ

ي
، واثقة من سلامة عقلي وعيت  ي

، أنا واثقة من حديتر
ً
 لا.. هذا مستحيل أنا رأيته جيدا

  
يا:   ي الغضب مبلغه، صرخت بهتيسث 

 بلغ مت 
، لقد ذبح شخص ما - ي

كم به، ذلك الرجل قاتل وحش  .. أنا عل يقير  تام بما أخث  ي
صدقوت 

 واقتلع رأسه من جسده بمنته الوحشية والقسوة. 
  

 مما نظ
ً
 وفزعا

ً
ي وأنا أصرخ خوفا

راتهن قاتلة باردة وكأنهن جبال جليدية متحركة، تابعنت 
ي كانت عارمة، 

،حاول لمشي لكي أهدأ لكن ثورت  يحدث، رأيت خورشيد يركض تجاهي
ي لا يتوقف عن عزف أعنف الدقات، هتفت الخادمة بصوتها الرخامي المقيت:   وقلت 

ء هكذا بهذه حت  لو صدقنا ما تتحدثير  عنه.. هل ب- ي
رأيك سيتمكن من أن ينظف كل ش 

 لم يكن؟! 
ً
 السرعة وكأن شيئا

  
ي الأرجاء، لا أحب الغموض، ولست بمريضة تهيؤات بضية أو سمعية، 

ملأ صوت صراج 
ي خورشيد بمساعدة الرجل، دسّ بوريدي إبرة مخدرة لأغيب عن الوعي 

، قيدت  أنا بخثر
ي ثبات عميق لا أعلم مدته، لكن كل

 
ي بحاجة للتوضيح!  وأذهب ف

 ما أعلمه أنت 
  
  

ء خارج عن المألوف، هل جننت  ي
، يومه طبيعي للغاية ولا ش 

ً
 ونهارا

ً
راقبت العامل ليلا

؟ هل خورشيد وعائلته عل حق؟
ً
 حقا
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 حفل شواء
  
  
  

، يوم الأربعاء 25  … ديسمث 
  

، فستان كئيب عاري الأكتاف،  ئ أحض  لىي خورشيد اليوم فستان باللون الأسود المنطف 
ي لم أرَ 

 بأنت 
ً
، ضخم الهيئة، أنا واثقة تماما فستان مثله من قبل طويل يمتد إلى أصابع قدمي

ي لكن بالطبع لم أرَ مثله من قبل أنا عل يقير  من ذلك! 
 برغم فقدي لذاكرت 

  
ي بأن الليلة سيجهزون لاحتفال ضخم، يقيمون 

ت  اضطررت لارتدائه عل مضض، أخث 
 لطقوس خاصة بعائلته، لم أهتم بمعرفة التفاصيل وفضلت أن أعايش 

ً
ذلك الحفل سنويا

. الحفل بنفس الملل الذ
ً
 ي أحياه بير  جدران القض يوميا

  
ي لحضوره جميع أفراد العائلة القريب 

 وسيأت 
ً
كل ما أعرفه أن الحفل سيكون ضخما

، أكره التجمعات.. هل كنت 
ً
والبعيد منهم وأنه سيكون هنالك حفل شواء كبثر أيضا

؟ ي
 قبل أن أفقد ذاكرت 

ً
 أكرهها أيضا

  



 

فت شعري بعناية وضعت ا
ّ
ي كانت بالمناسبة؛ عقد باللون ارتديت الفستان، صف

لي والت 
ُ

لح
 يشبه جمجمة الإنسان بطريقة مصغرة، وخاتم كبثر عل هيئة 

ً
ي يتدلى منه شيئا

الفض 
ة فما أعايشه هنا يجعل العاقل أجن  ، لم أعد أهتم لتلك التفاصيل الصغثر

ً
جمجمة أيضا

 !  المجانير 
  
  

ي من الخارج، طلبت من 
ي طرقات خافتة عل باب غرفت  الطارق الدخول بضيق، انبهار سلت 

 للدخول، كان يشبه الكونت دراكيولا! 
ً
ّ برأسه مستأذنا

 مخيف عندما أطل خورشيد علي
  

ي يتخللها بعض اللون الأحمر 
شعره مهندم لامع، شفتاه قاتمتا اللون، بذته السوداء الت 

ي تتدلى وراءه بطريقة مرعبة، ظلال جفونه 
السوداء.. كلها ببعض الأماكن، وعباءته الت 

 !
ً
 مثلما صورت لنا الأساطثر عن هيئة الكونت دراكيولا تماما

  
ي  

ب مت  ي الدوار من فرط الخوف لم أعد أحتمل ما أراه هنا، اقث 
.. لقد أصابت  يا إلهي

ي بأنها حفلة تنكرية 
ت   بأن أخث 

ً
ا ي أخثر

ي المرتاعة، قرر أن يرحمت 
خورشيد ببطء، تلذذ بهيئت 

 لق أو الخوف. لا أكثر ولا داعي للق
  

ء غامض سيحدث هذه الليلة.  ي
 برغم ذلك لم أنعم بالراحة، أشعر بش 

  
  

ي إلى الأسفل بطريقة فاخرة، أمام أعير  
أمسك بيدي ويده الأخرى وراء ظهره ليصطحبت 

جميع الحضور وقبل أن نهبط درجة واحدة، هبط عل ركبته ليقبل يدي بتهذيب، شفته 
ء ، كنت بعالمي الخاص باردة  وكأنها خرجت لتوها من  ي

ث لأي ش  بير  الثلوج، لم أكث 
بنا من الحضور،   ي الشديد كلما اقث 

 
 بالخوف والرعب فقط عدا عن خوف

ً
الذي مُلِئ مؤخرا

كلهن نساء، يرتدين نفس الفستان بنفس تفاصيله ولونه الأسود، مكياجهن ثقيل قاتم 
تهن شاحبة وكأنما الموت قد مر من هنا وهن مجرد  !  اللون، بسر   أرواح متنقلة بير  عالمير 

  
  

ي تندلع من مشغل الاسطوانات العتيق  
طاقة سلبية رهيبة تملأ الأرجاء، الموسيف  الت 

 للجن، لن أستطيع وصفها مهما حاولت. 
ْ

ف
َ
عز

ُ
 كانت غريبة وكأنها ت

  
  



 

كلهن ينظرن لىي بنفس اللحظة؛ نظرات حادة ثاقبة، تحركت ببطء بخطوات عكسية 
ي مثبتة عل

، كانت ونظرات  يهن، اصطدمت بشخص ما، استدرت ببطء والتوتر يأكل داخلي
الخادمة ماريا تنظر لىي بأعير  حاجظة رافضة لردة فعلي العفوية تجاه ما أرى، همست 

 :  بصوتها الرخامي
  
 إلى أين الذهاب فالحفل لم يبدأ بعد؟! لا يصح أن تغادري الآن وأنتِ سيدته! -
  

ء لىي من  لم أفهم ما قالت ولم أبادر لطلب ي
التوضيح، فهل قام أحدهم بتوضيح أي ش 

 قبل! 
  

اضطررت للمكوث لآخذ وضع المشاهد الذي يقرأ رواية رعب مخيفة للغاية، حان وقت 
 الطقوس: 

ي 
ي السقف..  ضايقت 

 
صراخ من الجميع مع رفع أذرعهن ورأسهن للأعل بغرابة محملقير  ف

ي محاولة بائ
 

ّ ف ي
 فوضعت يديّ عل أذت 

ً
ا ي منع أكث  قدر ممكن من تلك الصوت كثثر

 
سة ف

ي تصم الآذان من خلال صراخهن. 
 الموجات الرهيبة الت 

  
  

يا  ي الرقص بهيسث 
 

اندلعت الموسيف  مرة أخرى لكنها أشد قسوة من ذي قبل، بدأن ف
ي إحدى الزوايا وحيدة خائفة، 

 
وجنون، حاولت الابتعاد عنهن قدر المستطاع، وقفت ف

 عندما 
ً
 غريبا

ً
نظرت لقدم إحدى المتواجدات بالحفل؛ قدمها تشبه أقدام  لاحظت شيئا

 الماعز! 
  
  

ي الشديدة، 
بت بحذر لكي أتأكد مما رمقته من بعيد، لم أستطع السيطرة عل رجفت  اقث 

ي  منها  .. لم تقبل قرت 
ً
جذبت فستانها ورفعته لأشاهد قدميها، قدميها كأقدام الماعز حقا

ي 
 عنها بتلك الطريقة ومن بير  صراج 

ً
ي بعيدا

ي عندما تيقنت مما لاحظته قذفتت  الهيستثر
بتها ورحت   من شدة صر 

ً
بقسوة وهي تضخ بصوت رهيب يشبه زئثر الأسد، وقعت أرضا

ي  ي لكن أعصات 
 ليقوم بتهدئت 

ً
، حاول شخص ما لمشي تقريبا أرتعد وأنا مكومة حول نفشي

 .  لم تكن لتتحمل كل تلك الإثارة دفعة واحدة فغبت عن الوعي
  
  

 … آسيا



 

، درت حول نفشي برعب، صرخت متسائلة عن هوية  ي باسمي
صوت من الجحيم يناديت 

ء سوى ذلك!  ي
ي فقط ولا ش 

ي صاحب الصوت الأجش، لكنه يعيد نداتئ
 مناديت 

  
ي الجدران  ي غرفة عرضها مث  وطولها مث  تحيط ت 

 
ي ف

حاولت أن أركض هاربة، اتضح لىي أنت 
ء، ضحكات متقطعة يبدو عليها السر  من كل الاتجاهات، يسود الظلام حولىي  ي

 كل ش 
 . ي الأرجاء كل حير 

 
 واللؤم تصدح ف

  
ي من 

ي رقبت 
 

أصرخ متوسلة تارة وأصرخ متوعدة تارة أخرى، شعرت بأنفاس ساخنة ف
ي  

ي لأرى ذلك الوجه الذي لن أنساه ما حييت، إنها تلك المرأة الت 
الخلف، استدرت بكل قوت 

، عيناها حمراوتان، كشفت عن ساقيها بالأسفل لكن وجهه ا أسود مقيت، رائحتها كالقث 
ي المرتعبة! 

 تضحك بسر  متلذذة من هيئت 
  

 كان مجرّد كابوس! 
  

ي بغزارة، أنفاشي سريعة متلاحقة، 
استطعت أن استيقظ منه بصعوبة، العرق يتصبب مت 

ي ووالدته، شقيقته،  ي يكاد ينخلع من شدة دقاته، نفس المشهد.. خورشيد بجانت  قلت 
 والخادمة يلتففن حول سريري بنصف دائرة! عمته 

  
ي تلك الإبرة المهدئة اللعينة، صرخت بغضب: 

 
 دسّ بعروف

ي -
ليس الآن.. انتظر، تلك السيدة تمتلك ساقير  كسيقان الماعز، كلهن كذلك، صدقوت 

 هذه المرة أنا عل يقير  تام مما أقوله. 
  

باب الغرفة لتدلف إلينا  قبل أن أغيب عن الوعي بفعل المهدئ، فتحت السيدة ناظلي 
فع فستانها أمامي بكل هدوء لتظهر قدميها بمظهر طبيعي  السيدة صاحبة سيقان الماعز لث 

 !
ً
 تماما

  
ي إلى الجنون. 

ء حولىي يدفعت  ي
ي يا الله.. كل ش 

 ياللصاعقة! ماذا دهات 
 
ً
، استيقظت بعد ساعات لأجد الخادمة ماريا بانتظاري أمام السرير كالجماد لا تحرك ساكنا

ّ ببطء، تسّرب إلى مسامعي صوتها الرخامي وهي تقول بجمود: 
ي
 فتحت مقلت 

  
 هيا بنا لنهبط إلى الحفل فأفضل جزء به عل وشك البدء. -
  

ي الجاف: 
 سألتها ببلاهة وأنا أحاول أن أمرر بعض اللعاب لحلف 



 

 وما هو أفضل جزء به؟-
  

ي أي إجابة، اضطررت لأن أمتثل 
 ولم تعطت 

ً
ي أخاف منها بشدة، نظرت لىي شذرا

لطلبها لأنت 
ي ماريا، كانت الردهة خالية، استدرت لأسألها 

هبطت درجات السلم بهدوء وحذر تعقبت 
تها المعتادة:  ي قبل أن أكمل سؤالىي بنث 

 عن السبب فأجابتت 
ي الفناء! -
 

 ف
  

 .  حت  يشف  غليلي
ً
با ي أستطيع أن أنقض عليكِ وأوسعك صر 

 أي فناء أيتها البغيضة، ليتت 
  
  

 مثل الداخل لكن تلك المرة ثيابهن 
ً
، كلهن سيدات أيضا مائدة ضخمة يلتف حولها الكثثر

ي المعتم سيد الموقف ليلطخ شفاههن ووجنتهن ويظلل  مختلفة، كان اللون البنفسج 
جفونهن بكثافة مريعة، تعتلي رؤوسهن قبعات عجيبة الشكل، إنها تشبه قبعات 

 !
ً
 الساحرات تماما

  
بت بحرص، كان  عل رأس المائدة السيدة ناظلي وخورشيد يقف بجوارها من اليسار اقث 

ي الناحية الأخرى العمة فكرية والبقية موزعون 
 

وشقيقته شمس من اليمير  ومقابلها ف
، تقدمت معه ببطء ثم وقفت  ي

حول المائدة، تقدم خورشيد بعض الخطوات ليصحبت 
 من تلك العائلة وغرابتها، رائحة ب

ً
ي بعنف،  جانبه وقد ضقت ذرعا

شعة منفرة هاجمت أنف 
ي 

 عت 
ً
كان مصدرها ذلك الأسد الميت متعفن الجثة الممدد أمامهم عل الطاولة، رغما

ة!   حملقت فيه بغثر تصديق، أقسم أن معدته منتفخة يخرج منها الدود من فتحات صغثر
  
  

ي إليه  ، حاول خورشيد تقريت 
ً
تراجعت بعض الخطوات للخلف، كنت أختنق تدريجيا

ي 
، وقفت لكنت 

ً
ي ثانية

ي الخادمة ماريا من الخلف لأعود مكات 
 استمررت بالابتعاد، دفعتت 

متسمرة غثر مستوعبة لما تلتقطه عينايّ، هل ذلك كابوس آخر؟ هل أنا نائمة الآن 
سها؟ ي أسوأ الكوابيس وأسر 

 وتراودت 
  

بوا نخب احتفالهم، وما كانت الكؤوس تحتوي  ي الهواء ليسر 
 

إلا عل رفع الجميع كؤوسهم ف
، تعالت ضحكاتهم وزاد المرح بينهم وأنا  ي

ي صبغت أسنانهم باللون الأحمر القات 
الدماء الت 

عت السيدة ناظلي بالحديث فقالت  ، سر  ي
ي مكات 

 
ما زلت مثلما أنا.. مصدومة متيبسة ف
 بصوتها البارد الذي يصدر من أعماقها: 

  



�r



 

ي تسبب لىي تلك 
ي هي الت 

، إنها فقط أدويت  ي سأكون بخثر
ي بأنت 

ت  ي وأخث 
حاول تهدئت 

 ! ي
ي لآخر قطرة بدمائه فهو يعشقت 

 الهلاوس الغريبة، لكنه بالطبع مستعد أن يتحملت 
  
  

!  28لحائط بالصدفة فوجدته وقعت عيناي عل تاري    خ اليوم المعلق عل ا  من ديسمث 
  

ء!  ي
 دون أن أعلم عنهم أي ش 

ً
 ثلاثة أيام سقطت فجأة من عمري مجددا

 

 

 

 

 ** * * *                        * * *  

              

 

 

 

ي القبو
 

 صرخات ف
 
 

 
  

ي سبات عميق قبل أن استيقظ فزعة من تلك …   الثانية بعد منتصف الليل
 

 ف
ّ

كنت أغط
ان الجحيم!  ي نثر

 
ب ف

ّ
ي تصدر بجنون، صرخات لفتاة يبدو أنها تتعذ

 الأصوات الت 
  



 



 

ي 
ي لست مجنونة أو متوهمة مثلما يحاولون لا تتساءل عن إصراري العجيب نحو يقيت 

بأنت 
 هنالك لغز لابد من التنقيب عن 

ّ
ي بأن

ت  ، حدشي يخث  أن يرسخوا تلك الفكرة داخل عقلي
 حلول جذرية لفكه! 

  
ي فقط، 

ي الحادث وليس ذاكرت 
 

ي مجنونة أو فقدت عقلي ف
ي النهاية إن كانوا عل حق بأنت 

 
ف

ف ال  مجنون بأنه مجنون! سأرتاح إن تيقنت من ذلك لكن هل يعث 
  

 ! ف بجنونه يكون أعقل العاقلير   المجنون إن اعث 
ّ
 هناك مقولة تقول بأن

  
  

ي عل أطراف أصابعي بحرص، فتحت …  المهم الآن
تحركت ببطء نحو الصوت وانا أمش 

، الطابق بأكمله مظلم  الغرف مغلقة ، ضوء 
ً
الباب بهدوء شديد وحاولت ألا يصدر صوتا

ي …  ح بآخر الممر خافت يصدر من مصبا 
 خطوات 

ْ
، توجهت

ً
أصبح الضاخ أكثر وضوحا

ي من القبو! 
 أن الصوت يأت 

ً
ا  نحوه بلهفة ورعب، تبيّنت أخثر

  
  

هذا مستحيل! كيف سأهبط إلى هناك وحدي؟ الضوء خافت للغاية عدا عن أن القض 
، ي

ي مثلما أتيت منها لأحض  مصباجي الزيت 
ء ، عدت إلى غرفت  ي

 مرعب وحده بدون ش 
ي 

 
أشعلته بيديّ المرتجفتير  ، ثم ذهبت إلى القبو مرة أخرى، حاولت أن أبث الطمأنينة ف

ي 
 إلى ذات 

ً
ثت قليلا

ّ
ي بأن تحد كِ تلك الفتاة بأشياء …  قلت  مي لابد أن تخث 

ّ
هيا آسيا تقد

 لمعرفة إجابتها. 
ً
 وخوفا

ً
 تحرقتِ شوقا

  
  
  

بت من آخر  كان الدرج معتم للغاية، لولا مصباجي لما استطعت رؤية ، اقث 
ً
ء ابدا ي

أي ش 
 بإرهاق شديد، خرج 

ّ
 شعرها عل وجهها تأن

ّ
درجة.. وجدت فتاة مكومة حول نفسها يتدلى

 يدها نحوي لكي 
ّ
ي وهي تحاول أن تمد

 عندما سألتها عن حالتها، أجابتت 
ً
ي مرتعشا

صوت 
 أمسك بها: 

  
- . ي

 أرجوكِ ساعديت 
  







 

  
ي فلم تعد قدماي 

ي شاهدتها بالقبو، تسمّرت مكات 
ء إلا تلك الفتاة الت  ي

لم يكن هذا الش 
 تقويان عل

ّ
ي بكفيها ذات الأظافر الطويلة النتنة، تضحك مثلهن

ي من كتف 
، أمسكتت   حملي

بن من الخلف، أصبحت محاصرة لا سبيل لىي للهرب،  بالضبط، هي من الأمام وهن يقث 
 ! ّ

 علي
ً
ي نوبة عصبية حادة، صرخت بشكل متتالىي حت  سقطت مغشيّا

 هاجمتت 
  
  
  

ي نصف دائرتهن اللعينة وخورشيد كم أكره ذلك المشهد المتكرّر عندما أفيق 
 

لأجدهن ف
 يجلس بجواري! 

  
ي ما إن 

بّل خورشيد جبيت 
َ
ي، ق ، نظرت إليهن برعب هيستثر ي صباح اليوم التالىي

 
ا ف

ّ
كن

ي بعض 
 غيابه بأنه كان يقض 

ً
لا

ّ
 معل

ً
ب مجددا ي فاقث 

 عت 
ً
، دفعته بعيدا ّ

ي
ي أفتح عيت 

شاهدت 
ي عائ ته بخوف بما فعلت ت  وريات للقض، أخث  ي متعبة الض 

ت 
ّ
ي بأن

ت  ي غيابه، أخث 
 

لته ف
 : ، لأن والدته قصّت عليه الأمر عند عودته وكانت حكايتها كالتالىي

ً
 وأهذي حقا

  
ي كعادتها لأجدها تمسك بتلابيب عمتك  - ي عل صراخ زوجتك الهيستثر

استيقظت يا بت 
ي وشمس وماريا لم نستطع أن نخلص عمتك 

ت 
ّ
دة أن تقتلها، حت  أن

ّ
من وتضخ بها متوع

يرة تطاردها بالقض  نا عن وجود روح سر  ء غثر موجود وتخث  ي
بير  يديها، ظلت تشثر لش 

وتلك الروح متلبسة بعمتك.. محض هراءات بالطبع، عمتك قد فزعت من زوجتك بل 
 جميعنا فزعنا ولم نعد نتحمّل! 

  
  

ي لم أفعل
ت 
ّ
قة، وأن

ّ
 أكاذيب ملف

ّ
ء  صرخت بوجهه بنفاذ صث  بأن حديثها كله ليس إلا ي

أي ش 
ة ونفس ضحكتها وهيئتها البارحة 

ّ
من هذا، كانت عمته تنظر نحوي بطريقة مستفز

 تتجسّد أمامي من جديد! 
  

ي فقفزت من سريري فوقها لتقع وأقع فوقها ورُحت 
ّ لتقتلت 

شعرت أنها ستنقض علي
ّ كي 

ي
ي صفعات ضعيفة متتالية عل وجنت 

بت  ي خورشيد بقوة ثم صر 
ب  ها بعنف، جذبت  أصر 

ي أكرهه وأريد أن أحصل عل الطلاق وأغادر ذلك القض أستفيق 
ت 
ّ
 به بأن

ً
فدفعته صارخة

 اللعير  بأقرب وقت ممكن. 
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ء   ي
ي عنه تحت خزانة ملابشي بعدما لا أكتب أي ش 

 
كان، بل وأعمل جاهدة عل تخبئة أوراف

 أنتهي من الكتابة! 
  
  

ي النهاية 
 

ي جعلي أكتب غريب، لا أفهمه! ما الذي سيعود عليه إذا كتبت أم لا؟ ف
 

إلحاحه ف
 عل 

ّ
ّ يجعله يلح

 حت  تتضح لىي الأمور، هل خوفه علي
ً
ي ظي الكتمان مؤقتا

 
فليكن أمر أوراف

ء آخر لا أفهمه؟ذلك كي  ي
ه الطبيب أم هنالك ش    أشعر بالتحسن مثلما أخث 

  
  

اليوم موعدي مع الطبيب النفشي لأول مرة منذ تواجدي هنا سأراه عن قرب، كل 
ي يكتبها لىي لكي أستعيد 

ي حديث خورشيد عنه وعن الأدوية الت 
 

ي عنه تكمن ف
معلومات 

ي النفسية، جمعت العديد من الأسئلة داخل رأشي 
ي  صحت 

ت 
ّ
 عل

ً
ي عنها جميعا

لأجعله يجيبت 
 .  أستطيع أن أفهم ما يحدث حولىي

  
  

، والحماس يجعل أنفاشي  ي
ي غرفة المكتب بالطابق الأسفل كما طلبوا مت 

 
انتظرته ف

ي 
ي تشعرت 

ء عن تلك البشاعة الت  ي
ب خطوة من معرفة أي ش  مضطربة، اليوم سوف أقث 

ي شخص مختلّ 
 بأت ّ

  
  
  
  

 ، ي
يبدو عليه الوقار وبرغم سنه إلا أن ملامحه ما زالت محافظة دخل الطبيب الخمسيت 

ّ التحية برسمية قبل أن 
عل وسامته، أنيق الملبس بطريقة ملفتة للأنظار، ألف  علي

ي بطريقة آلية: 
، سألت  ي بخثر

، أجبته باقتضاب أنت   عن أحوالىي
ً
ي متسائلا

 يجلس قبالت 
  
 هل هاجمتك تلك الأفكار مرة أخرى؟-

ة أفكار؟
ّ
 =أي

ي المرة السابقة بتلك السرعة؟-
 

ثنا به ف
ّ
 هل نسيتِ ما تحد

 ماذا؟ هل تقابلنا من قبل؟ أنا لا أعرفك ولم أرك قبل هذه المرة أنا حت  لا أعرف اسمك؟-
  

يبدو أن حالتك متأخرة للغاية، عندما أرسل لىي خورشيد مكتوب بذلك لم …  =امممم
 !  أتصور أن تكون حالتك هكذا بالفعل ظننته يبالغ

ً
 قليلا











 



 

، صرخت بصوت رهيب لشدة ما أعانيه من  ي
س، ستنفجر جمجمت  رأشي كالحيوان المفث 

 وجع! 
  

ي بتلك الطريقة، 
ي أعاقبها لأنها تؤلمت 

 وأنا ممسكة برأشي وأهزها وكأنت 
ً
سقطت أرضا

ي المقه! اتضحت الرؤية أمامي لجزء 
 

 من الثانية.. لم يكن ذلك خورشيد ف
  
  

 ّ
ي الخاتم ومن تحدث إلىي

ي ومن أعطات 
إنه الطبيب! نعم إنه الطبيب من كان يجلس قبالت 

 !
ً
ي من ذراعي لنخرج من أفكاري أيضا

 ومن سحبت 
  
  

لقد تلاعب ذلك الرجل بأفكاري؟ لقد تأكدت الآن من شعوري تجاهه، الصداع برأشي 
ايد حت  أص ايد معه فاستيقظ عل إثره خورشيد يث   ي الصارخ يث  

حتمل وصوت 
ُ
بح لا ي

ي وأنا أصرخ 
 عت 

ً
، بقوة واهية حاولت أن أدفعهما بعيدا ّ

ي من ذراعي
وشقيقته شمس، أمسكات 

 ! ي
 بهما بضعف بأنهم أوغاد يتلاعبون بحيات 

  
ي صباح اليوم التا

 
ي خورشيد حقنة منومة لكنها أثقل من السابق، لأستيقظ ف

لىي أعطات 
ي خورشيد وعيناه مليئة بنظرات الحزن 

ب مت  ء، اقث  ي
هامدة كالجثة لا أقوى عل أي ش 

، صاح  ي
ي من المستحيل أن تكون كاذبة، طبع قبلة حنونة للغاية عل جبيت 

والأش الت 
ة أشبه بالبكاء:   بنث 

ي ولن أتركك تعيشير  ذلك وحدك حت  لو اضطررت أن -
أعدكِ بأنكِ ستكونير  بخثر حبيبت 

! أجلس  ي
 تحت قدميكِ بقية حيات 

  
ي 

 
ي تعجبت من صدقه الآن وبقية أكاذيبه ف

ت 
ّ
 لم أعهده به، لكن

ً
ي حديثه صدقا

 
لمست ف

 .
ً
، لقد تداخلت الأفكار برأشي كالعادة ولم أعد أفهم شيئا ي

 الماض 
  

بصوت خافت ضعيف للغاية طلبت مقابلة الطبيب مرة أخرى كالأمس لأواجهه بما 
ي بالطبع جعلته 

ي خورشيد ببلاهة: علمت لكت 
 ظي الكتمان حت  ألقاه، سألت 

  
ي -

 
ي ف

، لقد اعتذر عن الأمس عل وعد منه بأن يأت  ي
مرة أخرى! الطبيب لم يأتِ بعد حبيبت 

 الأسبوع القادم بالتأكيد! 
  



 

ّ بغزارة دون 
ي
ات من عيت  جحظت عيناي، هززت رأشي برفض وأنا متعبة، انسابت العث 

ي ، هتفت برفض تام: 
 مجهود مت 

ي ورأيت كل الحقائق، ه-
ي لذكريات 

.. لقد جلست معه وأدخلت  ذا مستحيل إنك لكاذب لعير 
 لن تستطيعوا خداعي مرة أخرى. 

  
ي مظروف أنيق، فتحها 

 
زفر بقلة حيلة قبل أن ينهض ويخرج من جيب بنطاله رسالة ف

 : ي
ي قراءتها بصوت مسموع فكانت كالآت 

 
ع ف  وسر 

  
م تحية طيبة وبعد   : السيد خورشيد المحث 

  
ي وعل موعدنا الآخر 

 مع سيادتكم لظروف خارجة عن إرادت 
ً
أعتذر بشدة عن موعدي غدا

ل بالحرج الشديد. 
ّ
ي السبت المقبل وأرجو قبول اعتذاري المكل

 
 ف
  
 الطبيب الياس صادق!  
  
  

ي الرسالة لكي أنظر بنفشي وهو يقول بحزن: 
 ناولت 

  
رسِلت إلينا -

ُ
ء قد انظري بنفسك وتأكدي من أنها أ ي

يد وكل ش   وتحمل طوابع الث 
ً
حقا

ي 
 

ي ف
يجعلك تصدقير  أنها حقيقية!  كفاكِ آسيا أتوسل إليكِ.. لقد اشتقت إلى حبيبت 

 . ي ولم أعد أتحمل اتهاماتك المستمرة لىي
 الماض 

  
  

؟
ً
، هل أنا مجنونة حقا  ظللت أصرخ بصوت مكتوم متسائلة عمّا يحدث معي

 
                                              * * * * * * * 

 
 

 الغرفة رقم ستة
 







 



 

كانت طلقتها فارغة هي الأخرى، ناولته للعمة فكرية فلمعت عيناها من الحماس ولأول 
 مرة أراها تبتسم! 

  
 ! ... يا لكم من مجانير  حمف 

ً
 تبا

  
 ثم دور السيدة ناظلي ليدور المسدس حول الطاولة فكانت طلقتها هي الأخرى فارغة! 

  
ي أنه يتبف  

ي الموت أو الخلاص لكنه هذا يعت  بالمسدس طلقتان فقط، إما سيكون مصثر
ي من شدة الخوف، وضعت 

 
ي عروف

 
دور الخادمة ماريا، كنت متوترة وأشعر بالدماء تغلي ف

الخادمة المسدس بصدرها وضغطت عل الزناد فخرجت من فوهته طلقة عنيفة لتستقر 
 !  بير  ضلوعها وتسقط عل إثرها قتيلة جاحظة العينير 

  
ي ويصفقون بكفوفهم، صرخت بهم بعنف وفزع  هم يضحكون بشكل هيستثر

ّ
كل

ي الحال، نظر لىي خورشيد 
 

ي أصمت ف
 جعلتت 

ّ
 قوية

ً
ي العمة فكرية صفعة

ي، صفعتت  هيستثر
ي بالقتل إن كررتها ثانية بأي غرفة أخرى.. قال بصوت أجش مرعب.. أمامكِ 

دت 
ّ
ة وهد

ّ
بحد

ح معنا أو المشاهدة الصامتة فقط وإلا قطعت اختيارين لا ثالث لهما؛ إما الرقص والفر 
ه وأطعمت جسدك للكلاب الجائعة. 

ّ
 رأسكِ من محل

  
  

، كانت تحتوي عل  ، انتقلت معهم إلى الغرفة التالية رقم اثنير 
ً
ي يرتعد خوفا  وقلت 

ُّ
صمت

ء غثر ذلك!  ي
 ستة مقاعد فقط ولا ش 

نب ظهر المقعد، كل مقعد بجواره أساور حديدية لليدين وصندوق صغثر مثبت بجا
خمس مقاعد فقط من تحتوي عل مفتاح الأمان لتلك الأساور، ومفتاح واحد فقط يهبط 
 بنصله للأعل.. إن وقع عليه شخص لقسمه إلى 

ّ
بالمقعد إلى أخدود عميق به سيف ممتد

 !  نصفير 
  

 ما أبشع تلك اللعبة.. أتلك الغرف مستويات من الأقل بشاعة إلى الأكثر بشاعة؟
  

ي عل مقعدي كنت خ
ي خورشيد بعنف وأجلست 

، أمسكت  ي
ائفة للغاية وقدماي لا تحملانت 

 بسهولة 
ً
.. فتحت العمة فكرية أساورها أولا ي بالأساور الحديدية، فعل الجميع مثلي

وقيّدت 
 !  أنا والسيدة ناظلي

 تبعتها شمس ثم خورشيد وكالعادة تبف ّ
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خورشيد يجلس بجواري عل السرير والسيدات يلتففن حوله …  نفس المشهد يتكرّر
 بنصف دائرة! 

  
 أوف! كم أكره ذلك المشهد.. كم أكرهه! 

  
 صرخت قائلة: 

؟ -
ً
ي حدثت ليلا

.. ما تلك الأمور المريعة الت 
ً
دا

ّ
 ليس مجد

  
ي قد جننت مرة أخرى حير  

ي أنت 
ت  ي  نظر لىي خورشيد بحزن شديد، ثم أخث 

تهم بأنت  أخث 
.. ثم بعد ساعة من ذلك الحديث هبطت 

ً
ي    ح قليلا ي كي أسث 

متعبة وسأصعد إلى غرفت 
 ورُحت أصرخ بهم دون أي سبب وهم جالسون حول مائدة العشاء وأقول 

ً
إليهم ثانية

تلوا ثم عادوا إلى الحياة وأشياء من هذا القبيل.. فقام خورشيد 
ُ
بأنهم مجانير  وأنهم ق

ي 
ت  ي وأخث 

! بتهدئت 
ّ

 ليس إلا
ً
 كنت أشاهد كابوسا

ً
ي حتما

  أنت 
  

ي إبرة مهدئة! 
 ولم أتوقف عن الضاخ إلا عندما أعطات 

ً
ي انهرت عصبيا

 أنت 
ً
ي أيضا

ت   أخث 
  
  

 : ، قلت له وأنا أبكي
ً
قه تماما

ّ
 أخفضت رأشي بخجل شديد ، وأنا أصد

ء، أنا مصدر إزعاج لك- ي
ي فلم أعد أنفع لش 

ي من حيات 
صت 

ّ
ولعقلي  أرجوك خورشيد.. خل

ي منها أرجوك. 
ي وكرهت كل ما حولىي أرجوك خلصت 

 لقد كرهت حيات 
ً
 أيضا

  
ي أن أكون بخثر لكننا بحاجة إلى بعض من 

ي برفق ووعدت 
مسح عل شعري ثم قبل جبيت 

 .  الصث 
  

ي أهدأ، خرجت السيدات واحدة تلو الأخرى دون أن 
ّ بتلك اللحظة جعلت 

حنانه علي
ء!  ي

 ينطقن بأي ش 
  

ي بالأمان أمسك خورشيد 
بيدي ثم قرّب  ها إلى شفتيه وطبع عليها قبلة رقيقة حانية أشعرتت 

 ! ي
ه الكبثر عل مرض  ي وصث 

 لقربه مت ّ
ً
ي سأصبح بخثر حقا

ت 
ّ
 القليل بوجوده وأن

  
ي السرير حت  لا أتعب بالهبوط إلى الأسفل، منحته قبلة عل 

 
ذهب ليحض  لىي الفطور ف

ة محبة للغاية.   وجنته ثم شكرته بنث 
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 لم أعد أتحمل ذلك التوتر، هتفت متظاهرة باللطف: 
- . ي

 بك سيدت 
ً
 مرحبا

 ! ي
ي عينيها ولم تجبت 

 ضيقت حدقت 
ي غرابة الأشخاص المتواجدين بالقض 

... ألا يكفيت 
ً
ي حقا

ياللغرابة! هذا ما كان ينقصت 
ي مع شخص جديد! 

 لأعات 
ي لم تخلع قفازاتها السوداء من 

ع الجميع بتناول طعامه عدا عن تلك السيدة الت  سر 
 الأساس! 

  
  

ء ، طرقت العجوز عل  ي
ي تناول طعامي لكي أحاول أن أكون طبيعية بعض الش 

 
بدأت ف

ي قد خرجت عن 
ي لكت 

، حاول خورشيد تهدئت 
ً
، فضخت فزعة ي

الطاولة بعنف هادر أرعبت 
 لة! طوري بأن نعتها بالمخبو 

بت من مقعدي  ي ما فعلت! نهضت بهدوء وما زالت نظراتها تثقب جسدي، اقث 
ليتت 

، غمغمت بصوت  ي
ي شعرت بأنفاسها الساخنة تحرق رقبت 

 حت  أنت 
ً
ي تماما

ووقفت خلف 
 يشبه فحيح الأفع: 

 لن أنتظر الليل.. الآن! …  الآن-
، نهض  ي

 ولا أشعر إلا بالخوف يمزقت 
ً
 لكِ.. لم أفهم شيئا

ً
هوا تبا

ّ
الجميع بدون صوت ليتوج

ي المقدمة وكل السيدات 
 

، كن يتبعنها بنظام عجيب هي ف ي
إلى الغرفة المغلقة بالطابق الثات 

ي صف المدرسة! 
 

 خلفها واحدة تلو الأخرى وكأنهن ف
  
  

ي كي أذهب معه بهدوء دون جلبة أو عصبية، كنت أرغب 
ت 
ّ
ي يحث

ي خورشيد من كتف 
أمسكت 

ي فهم ما يحدث فمشيت مع
 

ي ليغلق الصف! ف
 ه بالفعل وراءهن وهو خلف 

! ما أكثر الطاولات بهذا القض، ما سر عشقهم الفظيع للطاولات، معظم الغرف 
ً
سحقا

ي تلك المغلقة نفس الطريقة. 
 تحتوي عل طاولات ومقاعد فقط حت 

طت المرأة أن تكون الغرفة مغلقة بإحكام ومظلمة إلا عن ضوء تلك الشموع السوداء  اشث 
ي وز 

ي مختلف أنحاء الغرفة. الت 
 

 عتها ف
  

ي مقابلتها عل رأس الطاولة الآخر والتففنا 
 

جلست العجوز بمقدمة الطاولة، وخورشيد ف
نحن البقية حولهم، أسندت العجوز ذقنها بكلتا يدها المغلفتان بالقفاز الأسود ، أغمضت 





 

ك  أمسك الجميع بكفوف بعضهم البعض عل أن تغلق الدائرة مهما حدث لا يجوز أن يث 
خر.. نعم أمسكت بيد شمس من جهة ويد خورشيد من الجهة الأخرى دون أحدنا كف الآ 

 !
ً
ة تماما ّ

ي بذلك كنت مسثر
 إرادة مت 

ء فلن  ي
تنا تلك العجوز أننا عل وشك الإبحار بعالم آخر، إن أخطأ أحد منا بش  أخث 

ي ذلك العالم بلا 
 

يستطيع العودة وسيتحول جسده إلى جثة بلا روح لأن روحه ستمكث ف
 رجعة! 

  
ي أنا متأكدةع ي وتلعب بأعصات 

 ما يحدث الآن …  بث! إنه مجرد عبث إنها توهمت 
ّ
لابد أن

ج وكأنه  ت بقول تمائمها الغريبة بصوت غريب متحسر 
َ
هو مجرد خدعة جديدة، بدأ

 أكثر جدية! 
ً
 آخرا

ً
ي تلك اللحظة شعرت أن الأمر بدأ يأخذ مسارا

 
 صوت رجل غليظ، ف

ذلك بأقض سرعة أمتلكها، صرخت العجوز  تسرب الرعب بداخلي وودت أن أهرب من
 بصوت مفزع قائلة: 

؛ ماذا تريد منها ولماذا سكنت - ي
ت  ّ وأخث 

تك بأن العواقب ستكون وخيمة، تحدث إلىي أخث 
 جسدها؟

 صمت رهيب جعلها تهدر بعنف مميت: 
آخر فرصة لديك، …  أنت من ستجلب الدمار لنفسك.. لست آسفة عل معتدٍ مثلك-

! فلتتحدث بصوتها 
ً
ي إشارة ما لوجودك.. قم بهز الطاولة مثلا

 أو تعطيت 
 
ً
تها العجوز إجابة فهدأت قليلا ي قبل أن تهث   الطاولة بعنف، اعتث 

مرت بعض الثوات 
لت.. ما هو اسمك؟

َ
تها لتعود طبيعية من جديد، سأ ت نث   وتغثر

ي بقوة محاولة أن أذهب بعقلي إلى
، أغم ضت عيت  ّ

أي  حاولت أن أتحرر من سيطرتها علي
ي سوى ما حدث منذ أن 

ء بخزائن ذكريات  ي
ء آخر قد يخرجه مما يعايشه الآن، لا ش  ي

ش 
، تذكرت ذلك اليوم حينما  ي وهلعي

، كلها ذكريات سيئة تزيد رهبت  ي
استيقظت من غيبوبت 

ي 
 

ي جلسته، فشلت ف
 

ي رأيتها وأنا ف
قابلت الطبيب، حاولت أن أعيش نفس اللحظات الت 

اق كهوف عقلي  ي اخث 
 

لقت عنيدة ذلك أنا عل يقير  تام البداية ف
ُ

ي خ
 المظلمة، لكنت 
ي ليس لهما حدود. 

ي ، تصميمي وارادت 
 بقدرت 

 عن سر  تلك المرأة اللعينة وسيطرتها 
ً
 تماما

ً
ي بعيدا ي نسج خيال خاص ت 

 
 ف

ً
ا نجحت أخثر

 الكاملة عل جسدي! 
ي 
 

ة، نائمة بعمق، تضخ بجواري طفلة ف ي حجرة صغثر
 

 وجدت نفشي ممددة عل سرير ف
 ، تير  ي "ماما" بلهفة وقد اعتض البكاء عينيها اللوزتير  الصغثر

الرابعة من عمرها، تناديت 
 ووجدت نفشي أهدهدها حت  تهدأ، ابتسمت من بير  دموعها 

ً
استيقظت لأحتضنها تلقائيا

ة متفرقة، داعبتها بمرح حت  ارتفع صوت  ي قبلة رقيقة حنونة، بادلتها بقبلات كثثر
وقبلتت 

ي مقتبل عمره  ضحكاتها وتغثر 
 

تِح باب الغرفة فجأة ليدخل رجل شاب ف
ُ
، ف

ً
مزاجها تماما

 :
ً
 يقول لىي مازحا



 

 من الراحة. -
ً
كك تنالير  قسطا ي معها بث 

 
 هل أيقظتك تلك الشقية رغم اتفاف
ة أحن:  ي ليكمل حديثه بنث 

ب مت   اقث 
ي لم أستطع السيطرة عليها.. ولكي أتأكد من مسامحتك لىي -

ي لأنت 
 سوف أعتذر منكِ حبيبت 

 أطبخ لكِ بيدي طعام الغداء. 
ي برفق أن أعاود النوم لحير  انتهائه من إعداد 

التقط الطفلة وهو يقبلها بحب، وطلب مت 
 الطعام. 

ي لأتناول الغداء برفقته وأنه 
 وهو يوقظت 

ً
ي صوته ثانية

عدت للنوم بشكل عميق حت  أتات 
 . ي فيما صنعته يداه من أجلي  متشوق للغاية لمعرفة رأتي

 فصاح بصوت جهوري: 
ً
ي بمزاح حت  أفيق لكن نومي كان ثقيلا

 داعبت 
 هيا مادلير  يكفيكِ دلالً! -

ة جعلت  ؟ ذلك الاسم سبب لىي مرة أخرى صدمة نفسية كبثر  مادلير 
ً
!! مجددا مادلير 

رأشي يضخ مستغيثا من ذلك الصداع البشع الذي يصيبه عند تلك النقطة من الذكريات، 
ي صرخت ممسكة ب

 عت 
ً
رأشي بكلتا يديّ ودون أن أشعر أفلت يديّ من شمس رغما

ي حذرتنا العجوز من فتحها مهما كان السبب! 
 وخورشيد لأفتح الدائرة الت 

ي فكنت مستلقية عل 
هي تضخ بغضب رهيب وهم حولها يتساءلون عما حدث أما عت 

ي بكل 
بت  ي العجوز وراحت تض 

بت مت  يا من شدة الألم، اقث  قوتها الأرض أصرخ بهيستثر
 !

ّ
ي خورشيد من بير  يديها لكنت الآن ميتة بلا شك

 بيديها وقدميها، و لولا أن خلصت 
، لم يتوقف صداع رأشي لكن قد خارت 

ً
ّ جدا

 علي
ً
، كان خائفا ي

ي خورشيد إلى غرفت 
حملت 

ف  ي خورشيد تلك الإبرة المهدئة، أعث 
قواي فسكنت وداخلي بركان متألم غاضب، أعطات 

ي كنت بحاجتها تلك 
ي مع الألم الشديد. أنت 

 المرة لأتخلص من معانات 
ي حلم غريب خلال نومي 

 … راودت 
؛  ي

جاع ذكريات  ي لاسث 
ي شاهدتها أثناء محاولت 

ي حديقة القض والطفلة الت 
 

ي أجلس ف
رأيت أنت 

 رأيته يدخل من 
ً
تلعب أمامي وتركض بمرح، شاهدتها بحب بالغ، ذلك الرجل الحنون أيضا

ي 
 بعينيه عت 

ً
ي باب القض باحثا ي وشعرت بأن قلت 

 عت 
ً
، لوح لىي بيده من بعيد، ابتسمت رغما

 العيش معه للأبد! 
ّ
ي أود

 يدق له وأنت 
 عل 

ً
ي متنغما قص قلت  ، دار بها وتعالت ضحكاتهما لثر

ً
التقط الطفلة وهو يضحك فرحا

 صوتيهما. 
ة، صرخت  سحابة سوداء غيمت عل مكانهما دونما أي مكان آخر فوقهما فقط ومباسر 

ي أن أهرب، الطفلة ف  تهدئتها، ركض بها نحوي وهو يضخ ت 
ً
، ضمها الرجل بقوة محاولا

ً
زعا

 لم أفهم سبب صراخه، أيخاف من غيمة! 
تحولت تلك الغيمة فجأة لوجه مري    ع؛ الآن فهمت سبب خوفه، كان ذلك الوجه يشبه 

ي كانتا بتلك اللحظة دون القفازات لأرى ثع
بانير  تلك العجوز لكنه أبشع، امتدت يداها الت 

 عن كفيها! 
ً
 بدلا



 



 

  الزائر الغامض
  
 
 

ي عن الجميع، توسلت 
أصبحت وحيدة أكثر من السابق بعد ذلك اليوم، فضلت عزلت 

ي ولو لأسبوع واحد لألملم شتات نفشي 
ي غرفت 

 
خورشيد بأن يسمح لىي ببعض الراحة ف

 . ي ثلاث أيام لا أكثر
كت   وأهذبها، وافق عل مضض بأن يث 

  
  

 لأستنشق بعض الهواء وجلست أشاهد السماء 
ً
ث معها وكأنها شخص خرجت ليلا

ّ
وأتحد

ء حولىي  ي
، هل أكون بالنهاية شخص مجنون، كل ش  ، سألتها عن الذي يحدث معي ي

يسمعت 
ي المطاف  يشثر إلى ذلك، أمسك بير  يديّ مئات الأدلة، أرى وأسمع الأهوال ثم ينتهي ت 

ي درب الجنون. 
 

 ف
ً
 دائما

  
 هذا يحدث لأنكِ لا تفكرين بشكل صحيح؟-
  

أنا أرتعد من الخوف، كنت وحيدة بالغرفة فمن أين أت  ذلك التفت بسرعة قصوى و 
ي أتوهم وأن ذلك 

ي ببطء مميت، حاولت أن أطميئ  نفشي بأنت  الصوت، ابتلعت لعات 
 الصوت من خيالىي ليس إلا! 

  
- ! ي

.. ها أنا أجلس عل سريرك تعالىي وشاهديت 
ً
 لا لست خيالا

  
 
ً
ي أن ينخلع من محله، أغلقت باب الغرفة جيدا بت ببطء كاد قلت   وأنا أكيدة من ذلك، اقث 

ناحية المصباح، وجهته عل الفراش فوجدته يجلس، إنه نفس الرجل والد الطفلة من 
 أشعر عندما أحلم به أو أتخيله بالحب والطمأنينة! 

  
 بأنه 

ً
ي مبتسما

سألته بحذر كيف له أن يتواجد أمامي من العدم، ومن هو بالأساس.. أجابت 
 وق

ً
ا ي كثثر

.. اسألىي شخص يحبت   عن هويته فقال لىي
ً
ّ حد الموت، سألته مجددا

د اشتاق إلىي
؟  قلبك يا مادلير 

  









 

  
خاء تام، ضوء خافت أو معدوم بالغرفة،  تتبعت الخطوات الموجودة بالكتاب بدقة، اسث 

تخيل أن هالة الشخص الذي تريد أن تفعل التخاطر معه بشكل دائري حوله، حاول أن 
 يجب أن تكون الجملة أو السؤال قصثر ومختض 

ً
تتخيله بشكل واضح، إن كنت مبتدئا

 للغاية. 
  

 عدة مرات، سألت باختصار شديد.. من أنت؟تخيلته كما ظهر لىي 
  

ي بصوت مسموع، لا أحلم.. لا أتخيل هو أمامي مثلما 
فزعت من وجوده أمامي يحدثت 

ي أول مرة. 
 جاءت 

  
 لا وقت للفزع أو الذهول.. سألته بسرعة.. من أنت؟

  
ي بتساؤل: 

 أجابت 
ي -

 لأنت 
ً
ة السابقة، لكن أنا سعيد جدا ي الفث 

 
 هدمت ذلك السور لا أعلم سبب لفظك لىي ف

 الحاجز بيننا! 
ي باختصار أرجوك لا تضع الوقت... من أنت؟

 =أجبت 
- ! .. أنا جلال زوجك يا مادلير 

ً
 حسنا

؟ ! من هي مادلير   =مادلير 
 إنها أنتِ؟-

ي السابقة
ء عن حيات  ي

ي الذاكرة ولا أعلم أي ش 
 

. …  =لقد أصبت بفقدان ف
ً
ي عنها قليلا

ت   أخث 
كِ كاتبة مشهورة "مادلير  -

ّ
 علم الدين" وقد مر عام عل اختفائك. إن

؟!  ي
؟!.. هل تلك الطفلة بأحلامي هي ابنت  ي

 =عام؟! ، اختفاتئ
فة به وسلامتك النفسية متدنية للغاية.. - نهي التخاطر الآن.. لستِ محث 

ُ
نعم.. لابد أن ت

ي إليك كلما تيسر لىي الأمر. 
ي عقلك، سآت 

 لا ترهف 
  
  

ي انتهيت منه ولديّ معلومات أوضح عن 
 عل استعادة ذاكرت 

ً
ا ي كثثر

، ستساعدت  ي
هويت 

 !
ً
 وروجي أيضا

  
ي عندما عاد لتوه من الخارج، أحض  لىي ما طلبت، شكرته بحرارة 

دخل خورشيد غرفت 
ي ممارسة الكثثر من الهوايات 

 
 بقراءة الكتب وأن لديّ طاقة ف

ً
ا ي استمتعت كثثر

ت 
ّ
ته أن وأخث 

اق ي أنظر للدنيا بمنظور سعيد أكثر إسر 
ت 
ّ
 بفضله! وأن

ً
 ا



 

  
ي الحياة قبل 

 
 أي شخص ف

َ
لم أتوقع أن يكون سهل المنال لتلك الدرجة، ألم يحنو عليك

 ذلك يا رجل! 
  

ي أعلم نقطة 
ي واهتمامي به، استطيع القول بأنت 

كدت اسمع صوت قلبه الفرح من حديتر
 ضعف خورشيد الآن،

  
  

 داخل الكتاب عن حدوث أمر مماثل، أقصد بأن يتم 
ً
ا التخاطر بذلك الشكل بحثت كثثر

ي حالات نادرة عندما يكون التقاء أرواح الشخصير  
 

ويكون الشخص أمامي فوجدت أنه ف
ي 

 
ي مكان واحد وذلك يدور ف

 
هما ف

ّ
ي الواقع من الممكن تخيلهما لبعضهما البعض وكأن

 
قويا ف

ء حشّي ليس إلا.  ي
 مخيلته فقط بمعت  أنه مجرد ش 

  
  

ي وذلك الشخص مقربان
ت 
ّ
ي أن

ري له إلا أن روجي  هذا يعت 
ّ
، برغم عدم تذك

ً
ة جدا لدرجة كبثر

 تذهب إليه طواعية! 
  
ي الكتاب، ذهبت إلى المكتب مرة أخرى لأعيده  

 
ي عليه ف

حفظت كل حرف وقعت عيت 
 قبل أن يلاحظه خورشيد أو أحد من ذويه. 

  
ي بالفعل قد شاهدت بعض

 " مادلير  علم الدين" كرّرت الاسم داخل رأشي حت  تذكرت أنت 
الكتب تحمل ذلك الاسم، عاودت البحث عنها فوجدت روايتير  أخذتهم ومعهم بعض 

صنف كاتبة رعب وجريمة، 
ُ
صت الرواية الأولى فوجدت أنها ت

ّ
الروايات الأخرى ، تفح

ي تعريف شخصية الكاتبة عن كثب : 
 

تِب ف
ُ
ي أول صفحة ك

 
 وتتسم بالذكاء الشديد وهنا ف

وجة - من الطبيب النفشي اللامع جلال أبو المكارم؛ الجندي والجدير بالذكر أن الكاتبة مث  
 ! ي كتاباتها عن المرض  النفسيير  وعقلية المجرمير 

 
ي ف

 الخف 
  

ي ذلك الرجل
ت  ... …  بالضبط مثلما أخث  ي  إنه جلال زوج 

  
  

ي 
ي لمعرفة الحقيقة هي بعدي التام عن تلك الأدوية والحقن الت 

ي طريف 
 

أول خطوة ف
ي إياها خورشيد باس

ء مشابه للون جلدي يعطيت  ي
تمرار، صنعت من الورق والألوان ش 





 

  غرفة سرية بالمكتبة
  
  

ي 
لت بير  الكتب والمراجع الت 

ّ
لم أكفّ عن البحث المستمر عن خيوط الحقيقة، تنق

تتحدث بشكل أعمق عن التخاطر بير  الحقيقة والهذيان، درست الأمر بشكل عميق 
ي بجلال من 

ي تجمعت 
ة الجلسات الت 

ّ
دت من صح

ّ
خلال علامات أكيدة يجتمع للغاية، تأك

.. فسرت ذلك 
ً
ئ مع الجميع جعلهم يهدؤون قليلا ي المفاج  عليها العديد من الكتب، تغثر

ي طريقهم لإعداد خطط جديدة! 
 

ي أربكت لهم خططهم وهم الآن ف
 بأنت 

  
  

ي نسمة هواء رقيقة 
ت 
ّ
تسربت بعد منتصف الليل وجميع من بالقض نيام بهدوء شديد وكأن

 لا تلتقطها أذ
ً
ا ن، وقفت أمام غرفة المكتب وفتحت بابها ببطء شديد تدربت عليه كثثر

 للغاية من مكتبة خورشيد، صعقت عندما 
ً
 ثقيلا

ً
ي أحد، سحبت كتابا حت  لا يشعر ت 

ي 
 

ي الروايات أنه إذا وجد أحدهم زر ما وراء كتاب ف
 

، عادة ما أقرأ ف وجدت وراءه زر كبثر
 تحتوي عل العديد من الأسرار. مكتبة فإنه بالتأكيد يفتح غرفة سرية 

  
ي ضعيف البنية 

ضغطت عليه فانفتح أمامي باب صغثر يكاد يمر من خلاله انسان منحت 
ي الفضول والشغف إلى فتحة السرداب لكي أحاول أن أمر من خلالها، 

، أخذت  لسرداب صغثر
ء بصور باللونير  الأبي… طالعت المكان بانبهار شديد، انبهار  مخيف ض السرداب ملي

ء ،  ي
ي أدون بها كل ش 

والأسود والعديد من الكتب والمدونات اليومية بخط اليد مثل الت 
خذت لها وهي نائمة، 

ُ
ي مختلف الأعمار وكل صورة تحمل اسم صاحبتها أ

 
صور لفتيات ف

ي بعنف وأنا أتلمس حروف  ي بصعوبة، دق قلت 
، ابتلعت ريف  ي

قلبت الصور فوجدت صورت 
ي كان يشبه لذة الانتصار بمعرفة حقيقة شع… اسمي "مادلير  علم الدين"

ور غريب تملكت 
حت بعض التدوينات لأجد أنها عبارة عن قصص يومية مرعبة مرت 

ّ
ة، تصف مخبأة منذ فث 

بها كل امرأة متواجدة بالصور، كل واحدة لها قصة مختلفة لكنها من طراز قصص الرعب 
عن المزيد من الأدلة لكي  حاولت أن أبحث… والإثارة، لم أفهم ما المقصد من ذلك كله

 يحمل العديد من الكتب المطبوعة، ركضت إليه بلهفة لأجد أنه عبارة 
ً
أفهم، وجدت رفا

 عن مؤلفات روائية جميعها تحمل اسم كاتب واحد وهو "خورشيد"! 
  

 من الأساس؟
ً
ي وبير  نفشي عمّا إذا كان خورشيد كاتبا

 تساءلت بيت 
  

 لقد فهمت! …  لحظة واحدة



 

  
ميات الخاصة بالفتيات تحولت لروايات مطبوعة تحمل اسم يناسب الحبكة كل اليو 

 الروائية! 
  

خورشيد يخطف الكاتبات ويجعلهن يعيشن مثلما عشت أنا ليكتي   بدقات قلوب  هن 
، ثم يقوم بنسر  تلك  الفزعة بإتقان واحساس شديد لا يقارن بخيال أي مؤلف كبثر

 للطلب ا
ً
 نظرا

ً
 غنيّا

ً
ا  لشديد عل تلك النوعيات من الروايات! القصص ليصبح شهثر

  
 !
ً
ة )النساء والمجهول(.. كانت حقيقية تماما  سلسته الروائية الشهثر

  
  

ء جديد، حاولت أن أقاوم  ي
ر ش 

ّ
ي تذك

ي الصداع اللعير  مرة أخرى بسبب استطاعت 
داهمت 

ي مدير 
ت   عندما صدرت لىي أول رواية مطبوعة، أخث 

ً
 هاما

ً
رت شيئا

ّ
المطبعة أن  التعب، تذك

 ، ي مجالىي
 

كاتب الرعب الأشهر عل الإطلاق.. "رابح خورشيد" و الذي هو مثلي الأعل ف
ك عمّا قريب!   أن يجمعنا عمل مشث 

ّ
ي ويود

 بروايت 
ً
ا  يريد أن يتحدث معي لأنه معجب كثثر

  
  

ي أول الطريق كاتب كبثر 
 

ي ما زالت ف
لم أصدق نفشي ذلك اليوم حينما نظر لأعمالىي الت 

ي انتظاره   مثله،
 

ي أحد المقاهي ف
 

 لكن بشكل مشوش عندما جلست وحدي ف
ً
رت أيضا

ّ
تذك

ي موعده بالدقيقة، رحبت به 
 

ي ف
ي الحماس الشديد عندما وجدته يأت 

كما اتفقنا، أخذت 
ي أن أذهب معه إلى مكتبه ليناقش معي فكرة عمل جديد 

بحرارة وأخذنا الحديث فاقنعت 
ي الدنيا 

ي وبينه، لم تسعت 
ك بيت   مما سمعته وبالطبع ذهبت معه باستسلام تام مشث 

ً
فرحا

 بل بإرادة تامة! 
  
  

ي قذفت الكتب من يدي بعنف فأصدرت صوت ارتطام مسموع 
زاد الصداع برأشي حت  أنت 

بت الأرض بيدي وأنا أتألم بشدة، ظهرت الخادمة ماريا من العدم، صرخت  بقوة، صر 
أتمكن من النهوض للهرب، تجمهروا أمام  متسائلة عما أفعله بذلك المكان، لم أجِبها ولم

ي اكتشفت السر، تدخل 
ة شديدة من أمرهم لأنت  ي حثر

 
 تلو الآخر وهم ف

ً
باب السرداب واحدا

ي أنش من جديد، تحاملت 
هم بصوت حازم أنه سيتضف معي وسيجعلت  خورشيد وأخث 

ي إبرة منومة حت  يت
ي بأن تضفه هذا سيكون بإعطاتئ

 لمعرفت 
ً
ست  له عل نفشي قليلا

ي متكرّر 
ي نوم عميق، حاولت أن أتحرك يمنة ويسرة بشكل عشواتئ

 
 ف

ّ
التضف بينما أنا أغط

ء الذي وضعته حائلا بير  الإبرة وبير  عروق يدي!  ي
 حت  لا يلحظ ذلك الش 





 

 فقاومت 
ً
، فزعت جدا ي

ي بيدي فوجدت نصل سكير  حاد موضوع عل رقبت 
تحسست رقبت 

ي موجهة سكير  
 

ي بهلع لأجد شمس جاثمة فوف
ي وفتحت عيوت 

، حاولت ثقل جفوت  ي
لرقبت 

ي بالذبح إن فعلت! 
 أن أصرخ فهددتت 

  
ي وهي تضغط عل أسنانها بعنف أن 

تت  ي هكذا فأخث  برعب فظيع سألتها لماذا تفعل ت 
ء من أجل أن ينظر إليها  ي

ي وافقت أن تفعل أي ش 
السبب هو حبّ خورشيد لىي وهي الت 

 !
ً
 أمرها تماما

ً
ي غرامي متجاهلا

 
 ويحبها.. لأظهر أنا ويقع ف

  
ي لا أريد أن أقع تو 

ي أمامها لأنت 
 

 ببعض الحكمة.. لم أكشف أوراف
ّ

 أن تتحل
ً
ا سّلت إليها كثثر

دوا 
ّ
 ليتأك

ً
ط له جيدا

ّ
فريسة لخطة جديدة فمن الممكن أن يكون فعلها هذا مدبر ومخط

ي لحقيقتهم . 
 من مدى معرفت 

  
  

ي إظهاره لها فقلت لها بأن حبّ خ
 

ث إليها بشكل عفوي نجحت ف
ّ
ورشيد لىي رُحت أتحد

ه فطري يولد مع المرء و 
ّ
ء آخر لكنه بالتأكيد الحب الأهم لأن ي

ء وحبّه لها كشقيقته ش  ي
ش 

 .
ً
 هو رابطة قوية للغاية لا يعادله أي حب يختاره الإنسان لاحقا

  
ّ بكفوف متلاحقة قوية أدمت شفتاي وهي تهذي بجنون: 

ي
 هبطت عل وجنت 

ء يخصّه سوف أنا الأصغر، أنا أستحق قل…  أنا أجمل منكِ - ي
به وعقله وبيته وكل ش 

 له 
ّ

أقتلكِ، سوف أتخلص منكِ أيتها الساقطة، جميعهن قدموا إلى هنا ورحلوا دون أن يرف
 ! ي

 جفن حت  أتيتِ أنتِ لتأخذينه مت 
  

ي 
ي أحدهم من بير  يديها ثم قررت أن أتحمّل لأنها ستكون منقذت 

حاولت أن أصرخ ليخلصت 
 بحكمة وذكاء! من ذلك القض إذا تعاملت معها 

  
  

ية، كنت  باغتها التعب والإرهاق فسقطت بجواري عل الفراش وهي تبكي بطريقة هيسث 
، حاولت أن أكون هادئة وأنا أقول لها: 

ً
ي لن أضيع تلك الفرصة أبدا

.. لكت 
ً
ا  أتألم كثثر

- 
ً
ي من هنا ويعود لكِ ثانية مثلما كان بل سأجعله يعضّ أصابعه ندما

 أنا لا أحبّه.. خلصيت 
 !  عل حبه لىي

ي 
ي باهتمام فحاولت أن أنتف 

 ثم جلست بهدوء لتستمع إلى بقية حديتر
ً
سكنت قليلا

 الألفاظ حت  لا أثثر غضبها من جديد، هتفت بحذر: 
  



 

ي عل الهرب ولن -
ي أنا لا أريد حبّه ولا أريده ولا أريد البقاء هنا من الأساس ساعديت 

صدقيت 
  أتحدث إلى أي شخص كان عمّا حدث لىي هنا 

ً
ي فقدت الذاكرة …  أبدا

ت 
ّ
ي قول أن

 
سأستمر ف

ة.  ة الأخثر ي الفث 
 

ء أو شخص ف ي
 بالكامل ولا أذكر أي ش 

  
ة مخيفة:  ي لها، أجابت بخفوت ونث 

ي عرض 
 

ها تفكر ف
ّ
 وكأن

ً
 ويسارا

ً
بت عينيها يمينا

ّ
 قل
مة حت  مساء الغد! -

َ
ي خطة مُحك

 
 فليكن.. سأفكر ف

 

 

 

 

 

 

 

                                            * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

غلِق ملف 
ُ
بالنهاية وبعد بحث مكثف عن المدعو "رابح خورشيد" الكاتب المعروف، أ

 القضية لحير  القبض عليه أو حدوث أي جديد! 
  
  
  

ي ليل 
ي بروية مع الوقت، غمرت ابنت 

ددت ذاكرت  ، اسث  ي
 

 عل التعاف
ً
ا ي جلال كثثر

ساعدت 
ي منه

 ا لعام كامل! بحبٍّ نبع من قسوة حرمات 
  
  

ي أحد 
 

بقِ عليها ف
ُ
ي فيه.. هل أقوم بنسر  تلك الأوراق أم أ

ء واحد لم آخذ قرار نهاتئ ي
 ش 

تبف ّ
؟ ي  أدراج غرفة مكتت 

  
ر الناس من ذلك الكاتب  

ّ
ها  سأفعل ذلك من أجل أن أحذ عل أي حال إن قررت نسر 

ي برداء الشهرة وحب الملايير  وأكشف حقيقته اللعين
ة، لا أستطيع أن السفاح المتخف 

ي عشتها أنا لمجرّد 
ي خطف امرأة أو فتاة جديدة ، تعيش الأهوال الت 

 
ي للأمر ف

أتسبب بكتمات 
 أنها تكتب! 

 

 

 

 

 * * ** * ** *                                             

 

 

 

 

 





 

؟ لكِ ما تريدين يا حبة القلب. -  وهل أستطيع أن أتحمل أن يحزن هذا الوجه الملائكي
  
  

ت بفستان أز  ، كما تحض  ي وقت قياشي
 

ت مادلير  طاولة فخمة ف
رق أنيق ينم عل حض َّ

ي كل 
 

ي تفضل البساطة ف
شخصية سيدة مجتمع راقية، عل النقيض بالنسبة لابنتها الت 

ء فاختارت أن ترتدي فستان بسيط باللون الأبيض، جلس جلال ببذته الرسمية  ي
ش 

ي موعده المضبوط بالدقيقة، 
 

ي انتظار ضيف الليلة الذي وصل ف
 

ي غرفة الضيافة ف
 

الأنيقة ف
 باقة من

ً
الزهور البنفسجية الرقيقة وزجاجة نبيذ أحمر ملفوفة بربطة هدايا   حاملا

عضية، تسامر الشاب مع جلال واتضح عل هيئتهما الانسجام والتفاهم، ذهبت إليهما 
ي 

 
ي انتظارهما، استدار الشاب ليكون ف

 
هما أن الطاولة جاهزة ف ب به وتخث 

ّ
ح مادلير  لث 

ي رعب وهلع، عادت بعض الخطوات مواجهتها، وقعت أنظارها عليه فتجمدت مكا
 

نها ف
 عليها! 

ً
 إلى الخلف ببطء، لم تتحمل أعصابها المفاجأة فسقطت مغشيا

  
  

 عن سبب 
ً
 أن يعيدها إلى وعيها متسائلا

ً
فا

ّ
استطاع زوجها الذي ركض إليها بخوف متله

 ارتفاع ضغط الدم لديها لتلك الدرجة، تمالكت أعصابها، قالت وهي تتناول حبة الدواء: 
  
ي بعض أعمال -

 
 ف

ً
ي الإرهاق أيضا

ء منذ الصباح وأصابت  ي
ي لم أتناول ش 

إنه الجوع فقط لأنت 
ل ي لك بتلك الطريقة عزيزي رياض! … المث  

 عما حدث ومقابلت 
ً
ا  اعتذر كثثر

  
 :
ً
 هتف متوددا

ء.. أنا أفضل الذهاب بعد الاطمئنان عل صحتكِ ولنا - ي
ي أهم من أي ش 

سلامتك سيدت 
 د! موعد آخر فيما بع

  
تهم  ء لم يحدث وأخث  ي

ي معهم الليلة كأن ش 
رفضت مادلير  ذهابه وأصرت عل أن يقض 

 أنها أصبحت عل ما يرام بعد تناول الدواء. 
ً
 جميعا

  
  

جلس الجميع حول المائدة، أبدى الشاب اعجابه الشديد بجودة الطعام، أخذهم 
ة أظهرت انسجامه معهم، أخرجت مادلير  تلك  ي هاجمت الحديث لمناطق كثثر

الأفكار الت 
 . ي الوجه لا أكثر

 
ها عندما تأكدت بأنه مجرد تشابه ف  رأسها من تفكثر
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ي أذك مما عل تنفيذها بدقة وهدوء، أقس
مت لنفشي بأن آخذ ثأرها وأن أثبت له أنت 

ء حت  الواقع سأكتبه وأقنع عموم الناس به وسأجعله  ي
ي أستطيع كتابة أي ش 

يتصور وأنت 
ق من الألم كل ليلة لكن بمجرد  ي وسيبصق الناس فوق جثته، كان داخلي يحث 

بطل روايت 
 . ي سأنتقم منه يثلج صدري وتهدئ روجي

 أن أتذكر أنت 
  
  
ء عن حياته، موعد خروجه ت ي

ي كل مكان، حفظت كل ش 
 

وددت إليه، بعد أن راقبته ف
 قد دونته بعقلي 

ً
ء مهما كان بسيطا ي

ودخوله، طعامه وأماكن سهراته ونزواته، كل ش 
 بالنسبة له، تواجد 

ً
، تواجدت بكل مكان أمامه حت  أصبح وجهي مألوفا وحفظته كاسمي

 
َ
ي عمله بالخارج سَه

 
ي حوله، جلال معظم الوقت ف

، بدأ خورشيد يلاحظت 
ً
ا ّ الأمر كثثر

ل علي
ي أضحوكة لعينة بير  

، لم يتذكر أنه جعلت  ي مقه شهثر
 

بادر بالحديث معي بأحد الأيام ف
، يا له من وغد كم أكرهه!   الناس، لم يتذكر مقدار الألم الذي سببه لىي

  
  

ي 
ي عزباء وحيدة وأنت 

، عندما تكررت اللقاءات بيننا أوهمته بأنت  ي
ي حيات 

 
أحلم برجل مثله ف

ي منطقة نائية 
 

ي يريد مقابلته بالقض الخاص به ف ته بأن أت  ، أخث  وقع ذلك الأبله بغرامي
 لكنه لا يخرج منه، وافق عل الفور واصطحبته إلى هناك، كنت أعطيه الأدوية 

ً
قليلا

 غثر قادر عل الحراك! 
ً
ي تجعله متيبسا

 المنومة والمهدئات الت 
  

، وكنت أقرأ عليه كل فصل أنتهي منه وأسدد كنت أتحدث إل
ً
يه وأذكره بذلك اليوم يوميا

ي بالصمت
 إليه اللكمات حينما يقابل قراءت 

  
ي لم أرحمه وإن عاد للحياة مرة 

 من تلقيه العلاج الذي يجعله كالجثة لكت 
ً
صمته كان نابعا

 أخرى سأفعل به ما فعلته دون ندم! 
  

تها تتغثر كل دقيقة لتصب  من حديثها تزايد كانت نث 
ً
ي تلك النقطة تحديدا

 
 لكن ف

ً
ا ح أكثر سر 

 السر  والتوعد بصوتها حيث قالت: 
  
ي -

 حير  استطاع أن يوهمت 
ً
ي ذلك الأحمق.. كتب نهاية القصة مبكرا

لقد استطاع أن يخدعت 
ي أدسها بفمه حت  استعاد وعيه وادراكه وقوته وهرب من القض 

بأنه يتناول أقراصه الت 
ي محاصر 

كت  ء لذلك قد اضطررت ليث  ي
طة بكل ش  ي من أن يخث  السر 

 
ة بير  أفكاري وخوف

 بذلك الشكل
ً
ي أنا من قامت بالهرب منه. …  لإنهاء القصة سريعا

 بأنت 
  



 

  
طة حول ما كنت ألقيه  ن السر  ي  وكنت عل يقير  تام بأنهن سوف يخث 

استعنت بصديقات 
 !  من ملاحقة ومضايقة ذلك الكاتب لىي

ً
 عل مسامعهم يوميا

  
  

ء.. ولا أعلم حت  الآن إلىي أين ذهب إلى أن قرأت خث  وفاته بالصحف ذات يوم!  ي
 هذا كل ش 

  
  

 صرخ رياض بغضب: 
  
ي بسبب غرورك وجنونك. -

 أيتها العينة! لقد ضاع أج 
  

 اهث   صوته وبك دون وعي وهو يكمل حديثه: 
  
ي ذلك الكوخ البعيد عن المدينة حت  -

 
، كنت أحب أن أستذكر دروشي ف كثر  أستطيع الث 

 بلا كلل أو 
ً
 كاملا

ً
، قمت بخدمته أسبوعا

ً
 وتعبا

ً
ّ اليوم وهو يرتعد خوفا

دخل خورشيد علي
ملل، كنت أذرف الدمع كماء النار عل حالته المزرية، لقد كان خورشيد بالنسبة لىي الأب 

ء بالحياة لم لديّ سواه!  ي
 والأم والأخ وكل ش 

  
ة أن يستعيد صحته و  ء من البداية إلى النهاية، لكن قد استطاع بعد فث  ي

ّ كل ش 
قص علي

ي فم الناس وحث  أسود عل ورق الصحف، كان عل 
 

ي علكة نتنة ف
فات الأوان لقد أصبح أج 

طة لن تصدقه مهما فعل وليس لديه دليل عل صدق حديثه ومن ركض  يقير  بأن السر 
 يبكي رب  ح عطف الناس! 

ً
 أولا

  
ء حوله، قد تعود رابح عل تلك الحقن اللعي ي

ي المخدرات، كان يكسر كل ش 
نة فكان كمدمت 

ي بقسوة حينما تأتيه نوبات التشنج لاحتياجه للحقنة، عجزت عن مساعدته وأنا 
ويعنفت 

ء وعندما أت  دوري لتولىي …  طالب الثانوية الصغثر  ي
عهدته دائما القائد والمتحكم بكل ش 

، ء أمامي ء .. تركته يموت ببظي ي
.  القيادة لم أستطع فعل ش  ي

 لقد انتحر أج 
  
  

 فجأة، 
ً
 بصوت يقطع نياط القلب، فز واقفا

ً
ي الأرض منتحبا

 
ة وسقط ف قال جملته الأخثر

تدخل بعض رجال الصحافة … اتجه ناحية مادلير  وراح يخنقها بكلتا يديه وهو يضخ
ي 

اف مادلير  الصوت  ين بزوايا الردهة دونما أن يلاحظهم أحد ليستطيعوا تدوين اعث  المنتسر 





 

 

 أسرار حياتي الماضية قبل مقتل خورشيد 
 
 

 
  

ي الذاتية 
ت  ة أكتب إليكم سثر وحقائق لابد وأن تظهر أنا مادلير  علم الدين.. الكاتبة الشهثر
 للعلن سأخطها بكامل تفاصيلها دون زيادة أو نقصان .. 

   . ي
فتح بعد موت 

ُ
ي الوحيدة أن ت

 لكن وصيت 
  

ة، أود أن أزيحها عن كاهلي لأنام دون أن  افات حضية وخطثر ي الجديدة باعث 
سأبدأ روايت 

ي الكوابيس كل ليلة، لقد تحولت إلى وحش متحجر القلب لا تعرف
الشفقة له  تداهمت 

 عنوان دار.. 
  
  

ل ذلك 
َّ
 أو يزيد كل

ً
ون عاما ي العظم، عل مدارِ عسر 

ف بخطيئت  ي وأعث  أريد أن أبوء بذنت 
ي سهمُ 

ي فأثقله، أصبحت منحنية القامة، أخش  أن أرفع رأشي فيصيبت 
الذنب عنف 

غتفر، قررت أن 
ُ
 لا ي

ً
فت ذنبا  ...لقد اقث 

ُ
 لِما فعلته

ً
 مِن الله انتقاما

ُ
أعيد صياغة كل غاضبُُ

َ الحقيقة، لن أهرب بجسدي أو روجي من العقاب، سأقف   أن أنسر 
ُ

 بِه، قررت
ُ

ء كذبت ي
ش 

 بكلِ قوةٍ حت  لا يتست  لىي الحصول عل أي شفقة من أي أحد، شفقة لا 
ُ
وأواجهه

 أستحقها، أنا مجرمة لا تستحق سوى القتل! 
  
  
  

ي نحو بابِ 
ض بِكل قوت 

ُ
ي بكلمة لا وكأنها ليت الزمان يعود لأرك

، ألفُ عنف  الهروب من نفشي
 قلادة. 

  
  

عيد بعض الأمور إلى نصابها، وأعيد نفشي إلى حجمها الطبيعي قبل أن تحرقها 
ُ
ليته يرجع لأ

ان ظالمة أشعلتها بيديّ.   نثر
  
  





 

  
تدور  بدأ الأمر حير  تزوجت من جلال، كنت سعيدة للغاية بل كانت الكرة الأرضية بأكملها 
لنا، مر عام تلو الآخر.. حت  زاد رصيد السنوات حت  أصبحت خمس دون  حول مث  

 إنجاب! 
  
  

ي لا علاج 
ي عندما أجمع كل الأطباء عل حالة العقم القوية الت 

ي وحزت  هاجت أمواج غضت 
 لها لديّ! 

  
  

ي بكل صدق بأنه لا يريد 
ت  به المتينة لىي كل لحظة، أخث 

ُ
ي وأظهر حبائل ح ي زوج 

ت 
ّ
سواي  دلل

 من الحياة وبعد الحياة! 
  
  

لم أحمد الله عل نعمة وجوده وتقبله للأمر.. تقبله لفكرة عدم حصوله عل طفل يحمل 
ي الأمر، حت  …  اسمه من صلبه ودمه، روحت  أفكر وأفكر

سأحصل عل طفل مهما كلفت 
 لو اضطررت أن آخذه بيدي من رحم أمه! 

  
  
  

ق وحدي بسبب الوحدة والعجز، كان جلال دائم السفر لانشغاله  بأعماله، كنت أحث 
ي إجازته القادمة لن أؤجل الأمر أكثر من ذلك. 

 
 قررت أن أتضف ف

  
  

ي 
ته بصوت متهدج مضطرب أنت  بتوتر رهيب وقفت أمامه وحاولت أن أتماسك، أخث 

 حامل! 
  

ي مسرعة وأنا أتصنع السعادة
 بدا عل وجهه إمارات التعجب والصدمة، تابعت حديتر

 الغامرة، حشوت برأسه كلمات مثل : 
  
ي كل ليلة. - 

ي وبكاتئ
ي وتوسلات 

 الله علينا واستجاب لدعاتئ
ّ
.. لقد مَن ي  إنها معجزة يا حبيت 

  
ي وقلت له بدموع مستعارة: 

ت عل معدت   أسر 
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ي رغم  ّ تلك السيدة عندما سمعت زوجها يتغزل ت 
ت علي  كيف افث 

ً
والخيبات وأتذكر جيدا

ي وحديثه، لكن 
ء، استمعت لحديتر ي

ها كل ش  ي سأخث 
ي التام له بل وتهديدي بأنت 

رفض 
الضعيف، لأكون بعد ليلة وضحاها بير   أسهل طريق للانتقام هو الانتقام من الطرف

ي 
 

ي لم تمتد يدي لقرش حرام ولم يدخل جوف
جدران السجن بسبب السرقة.. أشهد الله أنت 

 لقمة مشبوهة. 
  
  

 
ً
، تتجدد تلقائيا ي

ي حبيسة لثلاث سنوات، كلما انتهت عقوبت 
… لكنها استطاعت أن تجعلت 

ي السنوات الثلاث.. أزحت بوجهي عنها، 
ي بعد مض 

، حزنت زارتت  ّ
ي
ات بمقلت  ترقرقت العث 

ي ذل رهيب، ارتفع صوت 
 

، هبطت لتقبل قدمي ف
ً
ا عل نفشي المعذبة المظلومة كثثر

ي أن ابنها 
تت  ، أخث  ي السماح بإصرار غريب لم يكن مفهوم بالنسبة لىي

نحيبها وهي تطلب مت 
ي ح

ي خارج البلاد، تذكرتت 
 

ينما  قد سجن عل قيد قضية قتل ارتكبها صديقه والصقها به ف
 بأنه مظلوم كما كنت استغيث أنا، كلما نظرت إلى وجهه خلف 

ً
كان يضخ ولدها مستغيثا

ي أنا من تضخ.. تكرر الأمر معها حت  
 تجسدت أمامها وكأنت 

ً
القضبان وهو يستغيث صارخا

، استعانت 
ً
.. لم أقبل أن أسامحها أبدا

ً
، تجاهلتها عمدا

ً
ي ركضا

باتت تحلم به، جاءتت 
ي 
ي النقود تحت بنفوذها لتخرجت 

ت لىي شقة وسيارة، كانت تلف   من غياهب الجب، اشث 
 رقيق واخرجت  

ً
ي أمتلك قلبا

ي أنها تعلم بأنت 
تت  ، أخث  ء قدمته لىي ي

، رفضت كل ش  قدمي
ي أشاهد ابنها وهو يتألم مثلما تألمت، يضخ مثلما صرخت، 

هاتفها من حقيبتها، جعلتت 
 ينتفض من الخوف مثلما فعلت! 

  
  

ل  لم أستطع أن ب عل باب المث    وكنت ذاهبة إليها مسرعة، روحت أصر 
ّ
.. إلا ي

أنام ليلت 
 
ً
ا بقوة واهنة، خرجت لىي والبكاء يزين خديها، هبطت لتقبل قدمي بتذلل شاهدته منها كثثر
ي سامحت عنها وتجاوزت عن ظلمها لىي بل وأدعو 

تها أنت   عندما أخث 
ً
ا ي كثثر

آنذاك، شكرتت 
 إلى

ً
 دياره.  الله ليعود ولدها سالما

  
  

ئ نار خوفها وشوقها إليه.  ة قليلة علمت منها أن براءته قد ظهرت وعاد إليها ليطف   بعد فث 
  
  

، اختفيت عن أنظارها وسافرت إلى محافظة أخرى لتنش أمري 
ً
 واحدا

ً
لم أقبل منها قرشا

ي لم أنش
ي باستمرار، لقد سامحتها لكنت 

ة وعلمت أنها تبحث عت  تلك … ثم عدت بعد فث 
.. ب ي ي أكلت الأخض  واليابس داخلي وخارج 

 اختصار هي قصة العسر  سنوات العجاف الت 



 

  
  

ي سكرات 
 

ي آنٍ واحد، ظننت أنها ف
 

انتهت آسيا من الحديث وراحت تسعل بقوة وضعف ف
 الموت! 

  
ي أود أن 

 لأنت 
ً
يا وأتوسل إليها أن تنتظر قليلا ، صرخت بهيسث  ارتبكت وارتعدت أوصالىي

ء هام  ي
ها بش   بارتباك لا أعلم ما الذي أخث 

ً
 ويسارا

ً
ي عليها، ظللت أذهب يمينا

للغاية، أغش 
ي هذا الموقف، ركضت نحو زجاجة الماء الموضوعة بجانبها، وضعت 

 
ي فعله ف

يتطلب مت 
ّ أن أجعلها تشم رائحة 

ي علي
يدي المبتلة برفق عل وجهها دون جدوى، تذكرت أنه ينبع 

ي وأخرجت العطر ا
ء قوي ففتحت حقيبت  ي

، نجحت تلك الحيلة فقد ش  ي لخاص ت 
استيقظت من فورها عندما تضايق أنفها من الرائحة النفاذة للعطر، جلست بجوارها حت  
 من احتمالية تركي 

ً
، كنت أرتعد خوفا

ً
ي أن أتركها لتنام قليلا

ي عل حالها، طلبت مت 
طمأنتت 

 لها لأعود مرة أخرى وأجدها جثة هامدة! 
  

ي شديد 
 ، فكيف يتم تعويض المرء عن "ضناه"! كنت أمتلك غباء عاطف 

  
رِمت من ذلك الشعور بالأساس، جلست بجوارها وهي 

ُ
ي ح

كيف لىي أن أعرف ذلك وأنا الت 
ي عليها وأنا مطمئنة كونها نائمة، انتهيت من 

ء حدث بالماض  ي
نائمة.. قصصت كل ش 
ي بجملة واحدة: 

 حديتر
  
ي القدرة عل اخبارك بذلك وأنتِ -

مستيقظة؟ لكن لابد أن ذلك  لا أعلم كيف ستواتيت 
 النهار.. لابد وأن أعوضك بشكل أو بآخر. 

  
  

فتحت عيناها الأشبه بياضها بلون الطماطم المليئة بالدموع والحزن، أرادت أن تتحدث 
ي بعنف هادر وأنا أشاهدها وقد  لكن صوتها خانها وأت  أن يخرج من حنجرتها، دق قلت 

 .. ي
 علمت أنها قد سمعت حديتر

  
  

عت ي عل  سر 
ي قدرت 

رة تارة ومعتذرة تارة أخرى، خانتت  ي التحدث الغثر منتظم، مث 
 

ف
التحدث بطلاقة فأصبحت أمامها كفأر صغثر مبتل من عرقه الكثيف وهو يركض بلا 

 توقف داخل مصيدته! 
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 رسائل ليل 
  
  
  
  

.. أيتها الحبيبة الظالمة، .. ضحكتك  أمي
ً
ا يئة المجرمة، لقد اشتقت إليكِ كثثر أيتها الث 

، قلبك الأبيض كالحليب، حبكِ  ، رقتكِ حير  تخجلير  الرنانة وغنجك حير  تتحدثير 
 كيف تكون تلك الصفات خاطئة كاذبة كيف؟…   العظيم لىي 

  
تها رياح ظالمة!  ي هشة مثل ريشة رقيقة بعثر

.. أنا أشعر بأنت   أمي
  
  
  

ي الجميلة مددت يدي لأل
ي وشقاوت 

تقط ألبوم الصور الذي يضم كل لحظات طفولت 
 بقربك. 

  
  

 للبيع، هنا ضحكة وهنا رقصة، هنا احتفال وهناك فراق، والثمن 
ً
ألبوم صور قديم جدا

 سنوات عمري الماضية والقادمة فقط! …  تافه للغاية
  

ي؟  هل من مشث 
  

ي حديقة 
 

ي بكِ ف
، كم  فتحت أول صفحاته لأرى صورة تجمعت  ئ ، الداف  لنا السابق، الصغثر مث  

 كنت طفلة محظوظة ومدللة! 
  

أتمت  رؤيتك وأخذك بير  ذراعي لتستقر رأسك عل صدري وأخفف عنك ثقل ذنبك، 
 ! ي

ي ما زلت حبيبتك وما زلتِ حبيبت 
ك بأنت   أخث 

  
  

 ،
ً
ي سأشعر بالغربة والحنير  معا

أشتاق لا أستطيع أن أنظر داخل عينيكِ، أنا متأكدة بأنت 
 إليكِ حد الموت.. أكرهكِ حد الحياة! 

  





 

 هل ق
ً
لت القدر! معذرة لم يتهيأ عقلي بعد لتلك الألاعيب الطباع، حازم التضف، مهلا

 ! ي فخك اللعير 
 

ي ف
ء حت  توقعت  ي

 مثلك.. إنه أنت يا عزيزي من دبر لكل ش 
  
  

، كانت تعبس معطية ظهرها لىي بقسوة  كانت الدنيا تضحك لىي بمجرد ابتسامتك بوجهي
ء سوى رؤيتنا لبعضنا البعض عل أننا ه ي

، لم نتشارك ش 
ً
 دف! إذا رأيتك حزينا

  
، كنت أريد منك كلمة أو ابتسامة.. عل  ي

 عل قدر براءت 
ً
ي كان بسيطا

 
نعم هدف، كان هدف

ي الذي سيتحطم عند  ئ لقلت  ي شباكك غثر عات 
 

ي ف
ير بأن توقعت   كان هدفك السر 

ً
النقيض تماما

اجع  ي ولو لمرة واحدة؟ ألم تفكر بالث  ي وحت  ي بالحقيقة مُرة المذاق، ألم تشعر بقرت 
معرفت 

؟  لأجلي
  
  

ء.. فربما لو كنت محلك لاقتلعت قلب من قتل وعذب  ي
لا أستطيع أن ألومك عل أي ش 

ق هل تعلم بذلك؟ ي أنا، أنا هنا أحث   أقرب الناس لىي بقسوة لا مثيل لها.. لكن ما ذنت 
  
  
  

ي الورود زهرية اللون كل يوم بحب بالغ هل كان ذلك ضمن مخططك 
عندما كنت تعطيت 

 أم كرم أخلاق منك! 
  
  

حينما كنت ترسل لىي أرق العبارات مرفقة بباقة الزهور، هل كانت تلك العبارات نابعة من 
 قلبك أم كرم أخلاق منك! 

  
  
  

ي ليلة واحدة غابرة! 
 

ء أمتلكه ف ي
ي كل ش 

ي وسلب مت 
 أي كرم هذا الذي دمرت 

  
  
  



 

ي أنا من 
ي بحجارة من سجيل، وكأنت 

، وقذفتت  ي
أذتك لن أسامحك أنت الآخر.. دمرتت 

 
ً
هناك حيث تلامس النجوم السماء ستحلق روجي مبتعدة عن أذاكم أنتم البسر  … مسبقا

 عديمي الرحمة! 
  

؛ تشبهان بعضكما البعض أكرهكما بنفس المقدار..  ي ادعت أنها أمي
 كلاكما.. أنت وتلك الت 

  
  

ي لتكون حول عنقك كشعلة من نار! 
 لن أسامحك، ستلاحقك أحزات 

  
  
  

                                               "
ً
ا  "من قلب أحب كثثر

                                       "
ً
 "إلى قلب لم يعرف الحب يوما

  
  
  
  

ي مظروفها الخاص، لتصل كل رسالة إلى هدفها 
 

وضعت ليلي الرسالتير  كل واحدة ف
، تناولته 

ً
ته مسبقا ودموعها تنساب عل وجنتيها بحزن  وعنوانها، أخرجت السُم الذي اشث 

ة النائمة.. جميلة وميتة!  .. نامت عل سريرها حيث كانت كالأمثر  كبثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 "تمت بحمد الله"                                     



 

 

 


